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، يــا ربنــا الحمــد الله حمــداً يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــدهالحمــد الله ثم الحمــد الله، 

ســـبحانك اللهـــم لا . لـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله . أحصـــي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـك

خــير نــبي . وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه
اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . أرســـله

ةً وســـلاماً دائمـــين متلازمـــين إلى يـــوم محمـــد صـــلاســـيدنا محمـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىموأوصــيكم أيهــا المســل. الــدين

  :عباد االله
فآيــة في كتــاب االله ســبحانه وتعــالى تتضــمن قــراراً قضــى بــه وحكمــاً أمــر بــه، 

  :الآية قول االله سبحانه وتعالى
اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْ ( ١٠:  الحجرات[ )لِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ إِنم.[  

  :والقرار الذي تضمنته هذه الآية هو قوله عز وجل
اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ( إِنم(.  

  :أما الحكم الذي أمر به بعد ذلك فهو قوله
  .)فَأَصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ (
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جـــوه هـــذا وقــد شـــرح وبـــين لنـــا كـــل مـــن كتــاب االله عـــز وجـــل وســـنة رســـوله و 
حسـبكم مـن ذلـك قـول االله سـبحانه  .الإصلاح الذي أمر به االله سبحانه وتعـالى

  :وتعالى
  ].٢:  المائدة[) والعُدْوَان وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبر وَالتـقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُاْ عَلَى الإِثمِْ (

  :وقوله عز وجل
هَــــوْنَ عَــــنِ  وَلـْـــتَكُن مــــنكُمْ أمُــــةٌ يـَـــدْعُونَ إِلىَ الخْـَـــيرِْ ( وَيـَـــأْمُرُونَ بـِـــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
  ].١٠٤:  آل عمران[ )الْمُنكَرِ 

: فيمـــــا أودع في ســـــنته فحســـــبكم مـــــن ذلـــــك قولـــــه �أمــــا بيـــــان المصـــــطفى 
وأشـار إلى  –المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسـلمه، التقـوى هاهنـا (

كــل المســلم علــى المســلم بحســب امــرئ مــن الشــر أن يحقــر أخــاه المســلم،   –قلبــه 
  .)حرام؛ دمه وماله وعرضه

المؤمنــون في تــوادهم (: � رســول االلهوحســبكم مــن ذلــك أيهــا الإخــوة قــول 
وتحــام كالجســد الواحــد، إن اشــتكى منــه عضــو تــداعى لــه ســائر الجســد بالســهر 

  .)والحمى
فذلك هو قرار االله عز وجل الذي قضى به وهـذا هـو الحكـم الـذي بينـه لنـا  

نحـن المحملـون مسـؤوليات هـذا الحكـم . تـاب االله عـز وجـل وسـنة رسـولهكل مـن ك
  .)فَأَصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ (: إذ قالالذي أرمنا به 
منه يسمى العالم العربي إن عالمنا الذي يحيط بنا والذي نحن جزء : عباد االله

يعتـز ولا يـزال هـو عـالم . الإسلامي، وما سمي عربياً إلا لأن العروبة سُـلمُ الإسـلام
بانتمائه إلى الإسلام قادة وشعوباً، هو عالم لا يـزال يعلـن أنـه ينتمـي إلى ديـن االله 
عز وجل، من لم يكن ينتمي إلى ذلك بالاعتقاد ينتمي إلى ذلك ويعلنه مراراً من 
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الجانــــب الحضــــاري، هــــو مســــلم حضــــاري، هــــذه حقيقــــة نعلمهــــا، ولكــــن تعــــالوا 
فَأَصْــلِحُوا (: لــذي أمــر االله عــز وجــل بــه إذ قــالنتســاءل أيــن هــو التنفيــذ للحكــم ا

وَتَـعَـاوَنوُاْ (: ، أين هي مظاهر الإصلاح التي بينها كتاب االله إذ قـال)بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ 
: إذ قـال �؟ أيـن هـي مظـاهر الإصـلاح الـتي بينهـا المصـطفى )عَلَى الْبر وَالتـقْـوَى

لمه، كـــل المســـلم علـــى المســـلم المســـلم أخـــو المســـلم لا يظلمـــه، لا يخذلـــه، لا يســـ(
أنظــر وتنظــرون فــلا نجــد إلا انصــرافاً عــن تنفيــذ هــذا . )حــرام؛ دمــه ومالــه وعرضــه

ـَـا (: الحكــم الــذي شــرفنا االله عــز وجــل بــه، وإنــه لغطــاء شــرف بــه قــراره إذ قــال إِنم
  .)الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 

  :وما يبشر أنظر إلى الألقاب والأسماء الضخمة فأجد فيها ما يثلج الصدر
ــــتي آل اسمهــــا إلى منظمــــة الت عــــاون الإســــلامي، منظمــــة المــــؤتمر الإســــلامي ال

  .شيء رائع! تعاون
الحكــم  لجــزء لا يتجــزأ مــن هجامعــة الــدول العربيــة، هــي تجمــع، أمــر رائــع وإنــ

  .الذي قضى االله عز وجل به
  .اد البرلمانات العربية الإسلاميةاتح

سـتوى العنـاوين لأنظـر إلى مـا دون عناوين رائعة مبشرة، ولكـني أهـبط عـن م
أكثــر صــراحة أجــد مــا يــؤلم، أجــد مــا العنــاوين فــلا أجــد شــيئاً، بــل دعــوني أكــون 

يخيـــب الآمـــال، بـــدلاً مـــن أن تكـــون مضـــامين هـــذه الألقـــاب قائمـــة بالعمـــل علـــى 
ـــــة الجســـــد  ـــــة في تفريقهـــــا، أتأمـــــل في هيكلي ـــــد الأمـــــة أنظـــــر فأجـــــد أـــــا ممعن توحي

كالجسـد الواحـد إن اشـتكى منــه (: إذ قــال �الله الإسـلامي كمـا وصـف رسـول ا
فأجد أن عالمنا العـربي والإسـلامي  )عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

بمختلــــف ألقابــــه الكــــبرى يمعــــن بتفكيــــك أوصــــال هــــذا الجســــد وتحويلــــه إلى قطــــع 
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يشمت كل عضو منها بالأسى الذي يمارسـه العضـو الآخـر، هـذا  متنافرة متنابذة
  .االله، وإنه لشيء مؤلم وشيء مؤسفا عباد ما أجده ي

وإنـــني فكـــرْتُ مليـــاً تـــرى كيـــف يـــتم التنـــاقض في عـــالمٍ نحـــن نعلـــم جميعـــاً أن 
شــعائر الإســلام تــبرق وتلتمــع فيــه، مســاجد هــذا العــالم مــا تــزال عــامرة، مآذنــه لا 
تزال باسقة، أصـوات قـراء كتـاب االله عـز وجـل ترتفـع أصـدؤها إلى عنـان السـماء، 

خْبـَــرُ ال اســم الإســلام مــتر ولا يـز 
َ
دداً هنــاك، حســناً، كيــف يكــون المظهــر هكــذا والم

؟ لم أجـد جوابــاً عـن هــذا السـؤال إلا أن عالمنــا العـربي والإســلامي !نقيضـه؟ كيــف
قـــد اســـتخذى اليـــوم يـــا عبـــاد االله وأصـــبح مستســـلماً لمـــا يســـميه بـــالوحي الـــدولي 

قلـــت لكـــم بـــالأمس إن هـــذه والرغبـــات الدوليـــة أو رغبـــات الـــدول العالميـــة، ولقـــد 
مـــن أمريكــا وذيولهــا الخادمـــة وإســرائيلها المســتخدمة، كيـــف،  الــدول ليســت أكثــر 

وأنــا أعتــز  –يمكــن أنــا إنســان أعتــز بإنســانيته، إن لم أقــل بإســلامه ! كيــف هــذا
كيـف أتصـور أن يـؤول الأمـر بعالمنـا العـربي والإسـلامي   –بإسلامي قبـل إنسـانيتي 

هذا الذي ذكرته لكم، هذا الثلاثـي، وينسـى أمـر  إلى أن يستخذي تحت سلطان
  .االله وقراره، ينسى الالتزام بينه وبين مولاه وخالقه سبحانه وتعالى

دعــوني يــا عبــاد االله أتوجــه بــاسمي وبــاسمكم إلى هــذا العــالم العــربي الإســلامي 
المحـــيط بنـــا متمـــثلاً في قادتـــه ولا أقـــول في شـــعوبه، دعـــوني أتوجـــه إلى هـــذا العـــالم 
المتمثــل في قادتــه الــذين يصــرون علــى أن يعيــدوا في عالمنــا الإســلامي ســيرة ملــوك 

وا ولكــن علــى حفــر قــبر صــغيرٍ صــغير بــني الأحمــر في الأنــدلس يــوم تضــامنوا وتعــاون
دفنوا فيه دولة إسلامية كبيرةً كبيرة عاشت ما لا يقل عن سبعة قرون، دفنوها فيه 
ثم إم تحولوا إلى العالم وأصبحوا شذر مذر، أقول لإخواننا هـؤلاء الـذين يصـرون 

كـن لا يم: على أن يعيدوا سيرة ملوك بـني الأحمـر في مجتمعاتنـا الإسـلامية هنـا أولاً 
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، ، بلادنـــا هـــذه إنمـــا هـــي القلـــب النـــابض للإســـلامأن تعُـــاد هـــذه الســـيرة هنـــا أبـــداً 
: عــرف ذلــك مــن عــرف وجهلــه مــن جهــل، ولكــن المهــم أنــني أتوجــه إلــيهم قــائلاً 

لكــم أن توجهــوا النقــد الــذي تشــاؤون إلى جــارتكم ســورية هــذه، لكــم ذلــك، بــل 
ــــدا ــــه ولكــــن ب ــــذي ينبغــــي أن تنهضــــوا ب فع مــــن الغــــيرة لعــــل هــــذا هــــو الواجــــب ال

الإسلامية التي شـرفكم االله ـا، بـدافع مـن الشـعور بالوحـدة الإسـلامية الـتي متعنـا 
االله ســـبحانه وتعـــالى ـــا، لا اســـتجابة لإيحـــاء عـــدو مشـــترك، لا اســـتجابة لإيحـــاء 

ابعثــــوا انتقـــاداتكم ولكـــن مـــن خـــلال أبصــــاركم . مواقـــف دوليـــة كمـــا تقولـــون، لا
م الإنســانية، لا تســتعينوا بمنــاظير إســرائيلية مكــبرة الإســلامية أو إن شــئتم أبصــارك

لا تنظـروا إلى واقـع بــدلنا . تلمحـون وتحللـون واقـع بلــدنا هـذا مـن خـلال ذلــك، لا
وأمتنــــا هــــذه مــــن خــــلال عينــــين زرقــــاوتين همــــا قناتــــان عُرفِــَــا بــــدجلهما وافترائهمــــا 

بـــأعينكم اـــرد،  انظـــروا. مَنْشَـــؤهما ومِنْشِـــؤهما، لا، لا لـــمأول مـــن يع اوكـــذما وأنـــ
لكـم أن تنتقـدوا  . أعينكم الإنسانية، بل ينبغي أن أقول لكـم بـأعينكم الإسـلامية

كما تشاؤون، سمعـتم ورددتم أن في سـوريا قـتلاً كثـيراً يسـتحر ورددتم مـا سمعتمـوه، 
نعــم، ولكــن مــن القاتــل ومــن المقتــول، تعــالوا فــانظروا لتعلمــوا الجــواب، ولســت أنــا 

 تـأتون، لمـاذا لا ترسـلون وفـوداً مـنكم كأولئـك الـذين أرسـلوا الذي أجيب، لماذا لا
وقـــد جـــاء مـــن  –وفـــوداً مشـــرقين ومغـــربين، دخلـــوا فنظـــروا ووجـــدوا وقـــال قـــائلهم 

إني لأخشـى علــى نفسـي مـن الســير في شـوارع شـيكاغو أكثــر بكثـير مــن : أمريكـا
الـــذين تعـــالوا فـــانظروا مـــن هـــم أولئـــك . الســـير في هـــذه الـــبلاد الآمنـــة الـــتي رأيـــت

يزرعــون ميــادين بلادنــا بــالمتفجرات الضــخمة الثقيلــة الــتي يُـقْصَــدُ منهــا أن تتفجــر 
الـبرآء، تعـالوا لتعلمـوا  –لا أقول عشرات  –في ميقات معين فتقضي على مئات 

تعـالوا فـانظروا مـن هـم . ، من هـو القاتـل ومـن هـو المقتـولمن الذين يفعلون ذلك
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طورة، بأثقال بـل بأطنـان مـن المتفجـرات تـأتي بالأسلحة الفتاكة المت الذين يرسلون
من نوافذ من الشرق ومن الغـرب ومـن الشـمال ومـن الجنـوب، مـاذا فعلـت سـورية 

، حتى تُـرْسَلَ إليها هذه الأثقال بل هذه الأطنان، من القاتل ومن المقتول؟ أجيبـوا
  .أجيبوا أيها الإخوة

  : عز وجل به نحن نعترف بما وصفنا االله: وشيء أخير ينبغي أن أقوله
  ].٢٨:  النساء[) وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً (

معصـــومين في جنبـــات الأرض هـــذه، نحـــن مســـلمون ومؤمنـــون ولكنـــا لســـنا 
لسنا بمعصومين، قد تند منـا الأخطـاء وقـد نرتكـب المعاصـي وقـد نـركن إلى بعـض 
المنكــــرات ولكــــن هــــل نــــرفض نصــــيحة الناصــــحين، هــــل رفضــــنا مــــن يــــأتي ليأمرنــــا 

فَأَصْـــلِحُوا بَـــــينَْ ( :ف وينهانـــا عـــن المنكـــر كمـــا أمــــر االله عـــز وجـــل إذ قـــالبـــالمعرو 
: أقول لهؤلاء الإخوة قادة عالمنا العربي والإسلامي. ؟ لا يا أيها الإخوة!)أَخَوَيْكُمْ 

تعـــالوا فمرونـــا بـــالمعروف ولســـوف تجـــدون مـــن يســـتجيب، وأنـــا فـــرد لا أتحمـــل أيـــة 
احــــداً مــــن هــــذه الأمــــة، لقــــد رأيــــت مســــؤولية وليســــت لي أيــــة صــــفة غــــير كــــوني و 

منكــرات فحــذرت منهــا فتحققــت الاســتجابة، بحثــت عــن معــروف غائــب طلبــت 
كــل بــني آدم (أن يتحقــق فوجــدت الاســتجابة، والتقصــير لا يــزال، نحــن مقصــرون 

ولكــن فــرق بــين مــن يقصــر ويعــترف أنــه مقصــر  )خطــاء وخــير الخطــائين التوابــون
فادى تقصيرنا ونتسامى فوقه وبين من يقصر ويقول تعالوا لنتعاون في سبيل أن نت

نحـــن لا يمكـــن أن نســـتجيب لمـــن يطلـــب منـــا أن . ، لاويعـــد تقصـــيره عمـــلاً مـــبروراً 
أن نشـطح أو يمكـن أن نسـتجيب لمـن يطلـب منـا  ،لا .نستبدل بآي القـرآن غـيره

أن نقفز فوق بعض الآيات عندما نتلوا كتاب االله علـى مـلأ أو في محفـل، لا، لـن 
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وإن أصغى السمع إلى هذا من أصـغى السـمع ممـن حولنـا، هـذا هـو  يتحقق ذلك
  .واقعنا

أســأل االله ســبحانه وتعــالى أن لا يخلــي أمتنــا مــن الشــرف الــذي متـعَهَــا بــه، 
ـَـــا الْمُؤْمِنـُـــونَ إِخْــــوَةٌ (: وأي شــــرف أجــــل وأعظــــم مــــن شــــرف قــــرار وحكــــم ثم )إِنم 

  .)فَأَصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ (
: الــذي يســمع الســاعة كلامنــا ويــرى قلوبنــا ويعلــم أســرارنا أقــولأقــول لمولانــا 

عهدٌ ألزمنا به أنفسنا تجاهك يا مولانـا يـا ذا الجـلال والإكـرام أنـت ولينـا مـن دون 
  الناس جميعاً 

ــــــــــــالحِِينَ ( الص ــــــــــــوَلى ــــــــــــابَ وَهُــــــــــــوَ يَـتـَ ــــــــــــزلَ الْكِتَ ــــــــــــهُ الــــــــــــذِي نَـ           ) إِن وَليِـــــــــــــيَ اللّ
  ].١٩٦:  الأعراف[

نحـــن ملتزمـــون : هـــي أنشـــودتنا نرددهـــا صـــباح مســـاء، أقولهـــا يـــا رب العـــالمين
بــالأمر الــذي وجهتــه إلينــا أن نصــلح إخواننــا، ســنكون آمــرين بــالمعروف، ســنكون 
نــاهين عــن المنكــر لكــن بــدافع مــن الغــيرة علــى أنفســنا وعلــى إخواننــا، بــدافع مــن 

مــــل معــــاول التهــــديم الحــــب، لا أن نــــأمر بــــالمعروف وننهــــى عــــن المنكــــر ونحــــن نح
ومعــاول التخريــب، بيعــة أجــددها بــاسمي وبــاسمكم جميعــاً يــا عبــاد االله لمولانــا جــل 

  .جلاله، أقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم


